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 .الإلكترونيةواقع المعبر  الإساءة لرئيس الجمهورية جريمةكافحة ر القانوني لماطالإ
  .ئرياشريع الجزتفي ال

 دكتوراه باحث بوزيدةعادل 
  جامعة تبسة

  :ملخص
المقـرر لمكافحـة جريمـة الإسـاءة لـرئيس      فت هذه الدراسة إلى تحديـد الإطـار القـانوني    هد

مـدى كفايـة    في محاولة من الباحـث للإجابـة علـى إشـكالية     ،الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية
منـه  ولة امح في.المواقعهذه نصوص التجريم والمتابعة لقمع جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية عبر 

 مـن المشـرع   ببيان القواعد المتبعـة ءة هذه الإسا كافحةلأحكام الموضوعية المرصودة لماضبط ل

ومـن   جهـة،  الجريمـة مـن  تجريم هذه الأفعال وتحليل القواعد المقررة لمساءلة الجناة في هـذه  ن أفي ش
 جهة ثانية مناقشة القواعد الإجرائية المعمول ا في هذا الشـأن مـع تقريـر مـدى كفايـة هـذه      

 الاختصـاص القواعد لقمع الجريمة محل البحث، سـواء فيمـا يتعلـق بضـوابط وقواعـد انعقـاد       
بنظر هذه الجرائم تبعـا للقواعـد العامـة المقـررة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة أو تلـك القواعـد          

 والاتصـال المستحدثة والتي جاء ا قانون الوقاية مـن الجـرائم المتصـلة بتكنولوجيـات الإعـلام      
حيـث خصوصـية    الجريمـة مـن  افحتها، إضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بإثبـات هـذه   ومك

مهوريـة عـبر   الدليل الإلكتروني المتصل ـا ومـدى حجيتـه في إثبـات وقـائع الإسـاءة لـرئيس الج       
  .المواقع الإلكترونية

Résumé:  
l'objectif de cette étude est de définir la décision-cadre juridique pour lutter contre le 

délit de diffamation du Président par l'intermédiaire de sites Web, essayez Finder pour 
répondre à l'adéquation problématique de criminalisation et continuer de réprimer les délits de 
diffamation du Président de la République par le biais de sites Web.  

Dans une tentative pour ajuster le substantif dispositions pour lutter contre ces abusent 
un énoncé les règles de l'Assemblée législative sur l'incrimination des actes et analysent les 
règles établies pour tenir les auteurs de ce crime, d'une part et de seconde main, discuter des 
règles de procédure applicables à cet égard avec la pertinence de ces règles pour réprimer le 
crime en question, en ce qui concerne les deux contrôles et règles pour la tenue de 
compétence sur ces crimes sont considérés selon le général règles établies dans le code de 
procédure pénale ou des règles mis au point et introduit par la Loi sur la prévention des 
infractions Liées à l'information, communication et technologies de contrôle, en plus de 
discuter de questions relatives pour prouver ce crime sur le plan de la vie privée associés 
Handbook et l'étendue de son pouvoir d'établir les faits, offense au Président de la République 
par le biais de sites Web. 
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  :مقدمة
داخل الدولة الجزائرية لما منحه القـانون مـن حـق     هيئةيعتبر رئيس الجمهورية أهم وأعلى 

ن الضـروري  التوجهات السياسية والدفاعية لها، ونتيجة لهذا الوصف كان موسلطة في تقرير 
بمكانة دستورية وقانونية هامة، على النحو الذي يمكنه من تأدية وظائفـه علـى الوجـه     ىأن يحظ

حمايـة   يسرتك ـغرار أغلب التشريعات العقابيـة ل ائي الجزائري على زالأمثل بأن سعى القانون الج
لـه ممارسـة    أباحوالسلطة القضائية  في مواجهةله حصانة جزائية  قررفقانونية لازمة للرئيس؛ 

كما سعى هـذا  . والاجتماعية الاقتصاديةهات الدولة السياسية، ما يحرم على غيره تحقيقا لتوج
؛ ية في مواجهة الإسـاءة الـتي قـد يتعـرض لهـا     الجمهور سواعتبار رئيالقانون أيضا لحماية شرف 

عــن طريــق الوســائط المعلوماتيــة والإلكترونيــة      أو ،وســائل الإعــلام التقليديــة   ةبواســط
 ،الإساءة الـتي تتضـمن إهانـة أو سـبا أو قـذفا     أفعال جرم قانون العقوبات كل  حيث.حدثةالمست

ة في ذلك وقرر جزاء جنائيا لذلك تحت عنـوان الإسـاءة   أو الوسيلة المتبعالطريقة  نالنظر عبغض 
  . لرئيس الجمهورية

ــوع  ــانوني لمولموض ــار الق ــة الإط ــبر   كافح ــة ع ــرئيس الجمهوري ــاءة ل ــة الإس ــع المجريم واق
أين تتجلى هـذه الأهميـة    .كانت دافعا مهما لاختياره وتناوله بالدراسةأهمية بالغة  الإلكترونية

فيهـا   الضـحية ام الموضوعية لهذه الجريمة وخصوصيتها مـن حيـث صـفة    كفي الإحاطة بالأح
كما تبرز أهميـة  .وخصوصية الوسيلة التي ترتكب ا وطبيعة السلوكات الجرمية المكونة لها،

خصوصـية   ببيـان في توضيح الجوانب الإجرائية الـتي تخـص هـذه الجريمـة      موضوع البحث أيضا
ولية الجزائية الناشـئة عـن الإسـاءة لـرئيس الجمهوريـة      تطبيق أحكام المسؤ المتبعة فيالإجراءات 

وإجـراء دراسـة نقديـة     النصـوص القانونيـة محـل الدراسـة    ، وكل ذلك بتحليـل  هذه المواقععبر 
  .للخروج بنتائج علمية جديدة اعليه

وتكمن إشكالية الموضوع في بيان مدى كفاية ونجاعة نصوص قانون العقوبات والقـوانين  
المكملة له، وكذا القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيـة، في وضـع إطـار    
قانوني كاف لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة عـبر المواقـع الإلكترونيـة، في محاولـة مـن       

ما مدى كفاية القواعـد  : باحث للإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المضمار ألا وهوال
الجزائيـة المقــررة في التشــريع الجزائــري لمكافحــة جريمــة الإســاءة لــرئيس الجمهوريــة عــبر المواقــع  

 الموضـوعية المقـررة لمكافحـة جريمـة الإسـاءة     الجزائيـة  هي الأحكـام   الإلكترونية؟ وبمعنى آخر ما
 الإجرائيـة لهـذا القـانون   قواعـد  اللرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونيـة؟ ومـا مـدى فعاليـة     

  لتحقيق هذه الغاية؟
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 إلى البحـث  ذلـك بتقسـيم  التحليلـي و  إشـكالية البحث،اعتمـدنا المنـهج    عـن  وللإجابة
المواقــع للأحكــام الموضــوعية لجريمــة الإســاءة لــرئيس الجمهوريــة عــبر  ؛ الأول خصــص محــورين،

البنيـان القـانوني لهـذه الجريمـة ببيـان       الأولى في تناولـت  فقـرتين؛  إلى هتقسيمب؛وذلك الإلكترونية
ديـد الجنـاة في هـذه    تح الثانيـة  وفيالأركان التي تقوم عليها والجزاءات الجنائيـة المقـررة لمرتكبيهـا،    

الإجرائيـة لجريمـة الإسـاءة    الجوانـب   فتضـمن الثاني؛ المحـور  أمـا . الجرائم أو المسؤولين جزائيـا عنـها  
 المقررة لنظـر هـذه الجريمـة    الاختصاصقواعد لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية بتوضيح 

في  على النحو الـذي نـرى فعاليتـه   من جهة ثانية، فيهادلة الإثبات أخصوصية  وتحديدمن جهة، 
ضـمنت أهـم النتـائج المتوصـل إليهـا      تيـل العمـل بخاتمـة    ثم ذُ.تحقيق الغاية المرجوة من البحـث 

  .التي خرج ا الباحث والمقترحات
  :ريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونيةلج ةالموضوعي الأحكام: ولالمحور الأ

، ظهور أنماط إجرامية جديـدة لم  القرن العشرون هاشهدالثورة المعلوماتية التي صاحب 
عـاجزة   -الأمـر  بـادئ في  –التشريعات الجزائية بدت أغلب حيثعلى تجريمها،  ينص التشريع القائم

الـدور الفاعـل    الانترنـت المواقـع الإلكترونيـة المرتبطـة بشـبكة     كـان لظهـور    أين،مواجهتها نع
 السـلوك  غاياتلتحقيق له وسيلةً  هذه المواقعالذي يتخذ من  ،الرقمي والمهم في تفشي الإجرام

ليترتب عن هذا النمط من الجرائم نظام مساءلة جزائية خاص ا يتماشـى مـع    )1(.المشروع غير
 لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة الموضوعية  حكامالأونعني ب)2(ة هذه الجرائم،خصوصي

الجزائيـة   والمسـاءلة  ،المتعلقـة بمبـادئ التجـريم   ، تلـك الضـوابط والقواعـد    عبر المواقع الإلكترونية
دف وضع نظرية لهذه الجريمة بما يتماشى مع المبادئ المعمـول ـا   الناشئة كأثر لهذا التجريم 

  .الجزائيفي التشريع 
عـبر   المرصودة لمكافحـة جريمـة الإسـاءة لـرئيس الجمهوريـة     الموضوعية  الأحكامب لإلماملو

  :على النحو التالي فقرتينإلى  المحورقمنا بتقسيم هذا  المواقع
  :تجريم الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية :أولا

المشرع حينمـا يقـر بـأن واقعـة مـا تشـكل        ايقوم  التجريم عملية التكييف التييمثل 
كمـا يشـمل هـذا التكييـف      رتكاـا، اووسائل  خصائصها ومحلهابعد تعيينها وتحديد  ،جريمة

ليقـال   ،الجـنح أو المخالفـات   وأأيضا تعيين المشرع لطبيعة الجريمة وإدخالها ضمن عداد الجنايات 
في حـين انصـب في حالتـه     ،في حالته الأولى علـى الواقعـة   قد انصب القانونيعندئذ أن التكييف 

                                                             
وذجي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مفي القانون العربي الن والانترنتعبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكومبيوتر )1(

 .13، ص 2009القاهرة، 
  .78، ص 2005تونس، علي كحلون، المسؤولية المعلوماتية، مركز النشر الجامعي، )2(
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ي عنـد صـياغته للنصـوص    وفي كلتا الحـالتين يـتعين علـى المشـرع أن يراع ـ     .الثانية على الجريمة
  )1(.والغموضعن التعقيد  والابتعادالوضوح والإيجاز والمرونة 

محل الجريمة المعنية بالدراسـة  : يلة ارتكااساءة لرئيس الجمهورية ووسمحل جريمة الإ .1
أما الوسيلة التي ترتكب ا هذه الجريمة فهي الموقـع  هو شرف رئيس الجمهورية واعتباره 

عـرف بـه تتضـمن    تمنظومة معلوماتية لهـا اسـم وعنـوان    :" بأنهالذي عرف الإلكتروني 
عـرف  كمـا  )2(". خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشـبكة المعلوماتيـة   معلومات أو

يسـجل وفقـا للأسـبقية مـع شـركة       الانترنـت على شبكة  افتراضيمكان :" أيضا بأنه
المكانات التي تمثل قـدرا أدنى مـن    مجموع الميزات أو:"بأنهشرف الفي حين عرف  )3(".مختصة

القـيم الأدبيـة الــتي يفتـرض توافرهـا بالضــرورة لـدى كـل قــرار يحكـم كونـه شخصــا         
المعنويـة والأدبيـة الـتي    ط أو الصـفات أو القـيم   وتلـك الشـر  :" هو ف الاعتبارما أ)4(".آدميا

ه ومركـز  الاجتماعيـة  ومكانتـه  إنسانيتهيتمتع ا الشخص على النحو الذي تقتضيه 
 )5(."الاجتماعي

تقوم جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية :وعقوباا جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريةأركان  .2
كغيرها جرائم القانون العام علـى ركـنين اثـنين مـادي ومعنـوي إضـافة إلى صـفة عـدم         

 عنصـر الجـزاء  و)6(مكـرر مـن قـانون العقوبـات      144المـادة  المشروعية التي يقول ا نص 
 .المقترن بمفترضات التجريم

  يقـوم الـركن المـادي في جريمـة الإسـاءة      :الأركان العامة لجريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة
 الموجبــة للإســاءةالجــاني لأحــد الأفعــال  وريــة محــل البحــث علــى ارتكــابلــرئيس الجمه

 وفي في صـورة العلنيـة  من قانون العقوبات مكرر  144المنصوص عليها بموجب نص المادة 
 :مايلي بيان ذلك

  شـرف  وهي كـل فعـل يمـس ويخـدش     : ساءة لرئيس الجمهوريةالإالواقعة المنطوية على
الأفعـال الـتي تنـدرج تحـت وصـف      حدد نص المـادة المـذكور أعـلاه     وقدخير اعتبار هذا الأو

                                                             
  .48ص ، 1983عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -)1(
، العدد 30والقانونية، الد  الاقتصاديةأروى تقوى، المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، مجلة جامعة دمشق، للعلوم -)2(

 . 445، ص 2014الأول، 
  .77، المرجع السابق، ص والانترنتعبد الفتاح بيومي حجازي،مكافحة جرائم الكومبيوتر ) 3(
  .114، ص 2009نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص،  دار الهدى عين مليلة، الجزائر، )4(
  .119، ص2006القادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، سوريا، عبد) 5(
المتضمن قانون  1966لسنة  48عدد . ر.ج 1966يونيو سنة  8 :لـالموافق  1386صفر  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم الصادر ب)6(

  .   المعدل والمتمم العقوبات
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 :الإساءة وهي

شـأا   بواقعة مـن كل إدعاء :" القذف بأنهالجزائري من قانون العقوبات  296عرفت المادة :القذف
إلى تلـك   أو أو إسـنادها إلـيهم   ،أو الهيئـة المـدعى عليهـا بـه     ،المساس بشرف واعتبار الأشخاص

الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشـر حـتى ولـو تم    
الممكـن   وكـان مـن   الاسـم خص أو هيئـة دون ذكـر   ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد بـه ش ـ 

من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات واللافتـات أو الإعلانـات   تحديدها 
تقـاره  حأو ا هإسناد واقعة محددة تسـتوجب عقاب ـ :"فقذف رئيس الجمهورية هو". موضوع الجريمة 

: ي السـب بأنـه  ئـر مـن قـانون العقوبـات الجزا    297عرف نص المادة  :السب)1(".إسنادا علنيا عمديا
فسـب رئـيس   . ينطوي على إسناد أية واقعـة  أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لاكل تعبير مشين "

واعتباره عمدا دون أن يتضـمن ذلـك إسـنادا لواقعـة معينـة      ه عن خدش لشرفعبارة الجمهورية 
  )2(".إليه

 إنسـانا تتضمن إهانة رئـيس الجمهوريـة انتقاصـا للاحتـرام الواجـب لـه لـيس بوصـفه         :الإهانة
فيه وهـي صـفته الوظيفيـة أو مركـزه السياسـي، وهـذه        أساسيةباعتبار صفة  وإنمافحسب، 
في شخص شاغلها على النحـو الـذي يمكـن مـن      الاحترامذاا يتوجب أن يكون لها من الصفة 

  )3(.أدائها
   لعنصـر العلانيـة أهميـة بالغـة في تكـوين البنيـان       :الجمهوريـة  علنية الإسـاءة لـرئيس

 القانوني لجريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية فخطورة هـذه الجريمـة لا  
تكمن في الواقعة المتضمنة أو المنطوية على إساءة لرئيس الجمهورية بالإهانـة أو السـب   

وتحقـق العلانيـة في هـذه الجريمـة إذا تمـت      جمهـور  بل في إذاعة هذه الأوصاف للأو القذف، 
إلى علـم  قذف رئيس الجمهورية على النحـو الـذي يوصـل هـذه الإسـاءة       سب أو إهانة أو

بالجـاني أيـة    ولا تجمعهمالجمهور وهذا الأخير يعني مجموعة الأشخاص الذين لا تربطهم 
 )4(.يدور بينهم صلة أو علاقة مباشرة تفرض عليهم واجب التحفظ على ما

جريمـة عمديـة   هي جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية إن ف ،أما بالنسبة للركن المعنوي لهذه الجريمة
ركن المعنوي فيها صورة القصـد الجنـائي العـام والـذي يتحقـق مـتى كـان الجـاني عالمـا          ليتخذ ا

بحقيقة الوقائع التي ينسبها لرئيس الجمهورية عبر الموقع أو المواقع الإلكترونيـة واتجـاه إرادتـه إلى    
                                                             

  .596: ص، 2013محمد محمد صباح القاضي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، )1(
  .661محمد محمد صباح القاضي، المرجع نفسه، ص )2(
  .146نبيل صقر، المرجع السابق، ص )3(
  .172عبد القادر الشيخ، المرجع السابق، ص )4(
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  )1(.إذاعة هذه الوقائع عبر هذه المواقع
مكـرر   144عاقبـت المـادة   :مهوريـة الجزاءات الجنائية المرصودة لقمع الإساءة لـرئيس الج   - أ

مرتكب جنحة الإساءة لرئيس الجمهورية عـبر الموقـع الإلكتـروني في صـورا البسـيطة      
دج إلى  50.000شـهرا وبغرامـة مـن    ) 12(إلى اثـني عشـر   أشـهر  ) 03(بالحبس من ثلاثة 

على أن تضاعف عقوبة الحبس والغرامـة  . أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط دج 250.000
 .دالمقررة متى اقترنت الجريمة بحالة العو

  :المواقع الإلكترونية الجمهورية عبر عن الإساءة لرئيسجزائيا المسؤول تحديد  :ثانيا
المرتكـب لأحـد    الشـخص  والإساءة لرئيس الجمهورية عبر هذه المواقع ه ـجريمة  المسؤول عن

 الجريمـة  هـذه المسؤول عن عموم القول أن و ،شريكا فاعلا أوأفعال الإساءة والمسندة إليه بوصفه 
يـواء  والثانية متعهدي إ ،ةقع الإلكترونياالمومضامين  موردي ةفئ الأولى ؛فئتينيندرج ضمن إحدى 

  :فئةبحق كل الجزائية المساءلة هذه المواقع بحسب توافر شروط 
هو نشرها من خلالها؛  توريد المعلومات عبر الموقع الإلكتروني:الإلكتروني محتوى الموقعمورد  .1

هذه المواقع خذ لتأ .، مرئية، أو مسموعةر على مضموا، بحيث تكون مقروءةاطلاع الجمهوو
هدفها وضع مادة معلوماتية معينة تحت تصـرف مسـتخدمي   " وسيلة اتصال علنية"وصف 

مــورد معلومــات الموقــع هــو الشــخص الــذي يقــوم بتحميــل الموقــع و)2(. الموقــع الإلكتــروني
الإلكتروني أو النظام الذي يتصل به هذا الموقع بالمعلومات الـتي قـام بتأليفهـا أو جمعهـا،     

عـن هـذه   لا يكفـي لقيـام المسـؤولية    و)3(.وبالتالي تكون له سيطرة كاملة على هذا المحتوى
وأن  الإلكتـروني وقـع  المعـبر   الإساءة لرئيس الجمهوريـة أن يقع الفعل المكون لجريمة  المضامين
للقـول بـأن هـذا المسـتخدم      ،بته إلى فاعل أو مستخدم معـين أي تـوفر موجباـا   تتم نس

مــن الناحيــة القانونيــة بتحمــل تبعــة فعلــه بــل يشــترط أيضــا أن تقــوم  أصــبح جــديراً
 فيـه  ينالمسؤولية الجزائية على مناط الأهلية الجنائية التي تتحقـق في الجـاني بتـوافر صـفت    

انتفى أحـدهما   اإذ،فعدان شرطا قيام المسؤولية الجزائيةت تينالل ،الاختيارهما الإدراك وحرية 
  )4(.جريمة الإساءة لرئيس الجمهوريةمرتكب  امتناع مساءلةأدى ذلك إلى 

                                                             
الأردن، ر والتوزيع، عمان، عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، دار الثقافة للنش)1(

  .83ص ،2011
  .327ص ،2007الأردن، ، 9، العدد 13ة المنارة، الد ، مجل"الانترنتالنظام القانوني لمقدمي خدمات "أحمد فرج،)2(
، دار النهضة العربية، القاهرة، بالانترنتوالقانون الجنائي، الجوانب الموضوعية للجرائم المتعلقة  الانترنتجميل عبد الباقي الصغير،  )3(

  .162ص ،2002
  .475، ص 2014شرح قانون العقوبات العام، منشورات جامعة دمشق، سوريا، عبود السراج، )4(
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وضـع الوسـائل   خدمـة إيـواء المواقـع الإلكترونيـة     شـمل  ت: متعهد إيواء الموقع الإلكتروني .2
 مواقـع التقنية والمعلوماتية بمقابل أو باان تحت تصرف العملاء؛ ليتمكنوا من الـدخول إلى  

الإيـواء شـخص يعـرض إيـواء الصـفحات      متعهـد  و،الإنترنت، بغية بث مضـمون معلوماتي 
فهـو بمثابـة مـؤجر لمكـان علـى شـبكة        ،والمواقع الإلكترونية على حاسباته الخادمة بمقابـل 

هـو  و)1(.روابط معلوماتيـة إلى مواقـع أخـرى   ل ـنشـئ  مأو  ومستخدميه لمالك الموقع الانترنت
، الانترنـت وسيط الشبكة الذي يسمح بالوصول إلى الموقـع الإلكتـروني مـن خـلال شـبكة      

 كمـا بـين  ) 2(.وهو من حيث الطبيعة القانونية شخص معنوي يتخذ شـكل شـركة تجاريـة   
الـذي يحـدد ويضـبط كيفيـات إقامـة       )3(257/ 98مـن خـلال المرسـوم   ذلك المشرع الجزائري 

بأن حدد شروطا موضوعية تتعلـق بطبيعـة متعهـد الإيـواء      واستغلالها الانترنتخدمات 
 )4(.الخدمات بإقامة هذهالحصول على ترخيص  ضرورةوأخرى شكلية تتصل ب

مســؤولية  قيــام يتضــح أن )09 – 04 )5ــا القــانون  الــتي جــاءباســتقراء النصــوص و
 علـى  متعهد الإيواء عن المحتوى المسيء لرئيس الجمهورية عبر الموقع الإلكتروني مرهـون ومتوقَّـف  

الثابـت   الخطـأ  هـو  إذن مسـؤوليته  فأسـاس . بوجـوده  تبلُّغـه  مـن  والمُتحصل علمه ذا المحتوى،
على الأقـل   أو ،بالتدخل لشطبه سلبيته في أو .هذا المحتوى متعهد الإيواء في بث تدخل في المتمثِّل

ذهن هـذا الأخـير    في التي تقوم النفسية الحالة وعلم متعهد الإيواء هو. إليه منع وصول الجمهور
المادي لسـلوكاته المخالفـة وسـلبيته     الركن منها يتشكل التي الوقائع بحقيقة الوعي وجوهرها

أو  هتصـور  مـع  ،الجمهورية المنشور عبر المواقع الإلكترونيةبشأن المحتوى المعلوماتي المسيء لرئيس 
 عـن شـطب هـذا المحتـوى اـرم      الامتنـاع سـلوك   شـأن  مـن  يعد التي الإجرامية للنتيجة هتوقع

                                                             
عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية الكتاب الثاني، الحماية الجنائية والمعلوماتية للحكومة )1(

  .344، ص 2003الإسكندرية، الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، 

  .134ص  المرجع السابق،جميل عبد الباقي الصغير، )2(

. ، ج2000أكتوبر  14، المؤرخ في 307- 2000: ، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم1998لسنة  63.  ع.ر.ج 1998أوت  25: الصادر بتاريخ)3(
  .واستغلالها الانترنت، الذي شروط وكيفيات إقامة خدمات 2000لسنة  60. ع.ر

، رسالة ماجستير، كلية الانترنتخدمات  استغلالحابت أمال : واستغلالها كلا من الانترنتأنظر في شأن شروط إقامة خدمات )4(
تنظيم المعاملات الإلكترونية  الجزائرية فياء، التجربة التشريعية وناجي الزهر. 2004الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

أكتوبر  28/29ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس في والمدنية، 
2009.  

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 2009غشت سنة  5، الموافق 1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09القانون رقم )5(
غشت  16الموافق  1430شعبان  25المؤرخة في  47ومكافحتها، الجريدة الرسمية عدد  والاتصالالإعلام  المتصلة بتكنولوجيات

  .05، ص2009سنة 
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العلم الفعلي بعدم مشـروعية   الوصول إلىكيفية  المذكورلم يحدد القانون و)1(".له كأثر إحداثها
الإداريـة أو مـن قبـل     القضائية أوبمجرد التبليغ من طرف السلطة  كتفاءالاالمحتوى لذلك يتوجب 

لفعل الإساءة لـرئيس  فتتحقَّق مسؤولية متعهدالإيواء، إما لارتكابه  .المضامينهذه ن المتضرر م
وارتكاب المخالفة أو عـدم وقفهـا مفـاده علـم متعهـد      . ها، وإما لامتناعه عن وقف بثِّالجمهورية

فـإن    04 – 09من القانون 12من المادة " أ"وبحسب نص الفقرة  )2(.الإيواء بطبيعتها غير المشروعة
بـالتبليغ لاسـيما إذا لم تكـن عـدم      يجب أن يقتـرن علم متعهد الإيواء بعدم مشروعية المضمون 

لذا لكي تثور مسؤولية متعهد الإيواء عن المحتوى غير المشـروع يلـزم   . المشروعية ظاهرة بما يكفي
 .وبالتالي إثبات سلبيته بوضع حد للمخالفة أو تجنب وقوعها إثبات تبلُّغه بعدم مشروعيته

  :الجمهورية لرئيسالإلكترونية مكافحة جريمة الإساءة في الإجرائية  الجوانب: الثاني المحور
عـبر المواقـع الإلكترونيـة    في مكافحة جرائم الإساءة لرئيس الجمهوريـة   الجوانب الإجرائية

جانـب   مـن الـتي تتضـمن المطالبـة القضـائية     ذات الطابع الإجرائي هي تلك القواعد القانونية 
هـذه  رئيس عـبر  ل ـفي توقيع الجزاء على مرتكب فعل الإسـاءة ل  تمع ممثلا في النيابة العامة بحقها

في شـأن إثبـات وقـائع الإسـاءة      إتباعهـا لأصول والمسـالك القانونيـة الواجـب    لبيان ي ، فهالمواقع
الجزائي بنظـر هـذا الـنمط مـن      الاختصاصحكام انعقاد لألرئيس الجمهورية وتحديد الإلكترونية 

أو ينفـي   ع ونسـبتها لشـخص معـين   فنية يؤكد هذه الوقـائ  طبيعة يذ وصولا إلى دليل ،الجرائم
  .عنه ذلك

  :قمنا بتقسيم هذا المحور إلى فقرتين على النحو التاليوللإلمام بكل هذه الجوانب 
  :الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية جرائملنظر  الاختصاصتعزيز قواعد  :أولا

لفصـل في  ابمقتضـى القـانون للتحقيـق و    السلطة المخولـة للمحكمـة   هو الاختصاص
 الاختصـاص تكمـن مشـكلة   و)3(معينة فهو أهلية المحكمة للنظر في موضوع الـدعوى خصومة 

بنظـر جريمــة الإسـاءة لــرئيس الجمهوريـة عــبر المواقـع الالكترونيــة في كـون المواقــع المســتعملة      
معينـة، مـا يرتـب عـدم وجـود      أو هيئـة  لوسيلة في ارتكاب هذه الجريمة ليست تحت سيطرة دولة 

الإلكتـروني  كمـا أن مفهـوم النشـاط الجرمـي      )4(المواقـع قانون جنائي معين أو موحد يحكم هـذه  

                                                             
  .49،ص 1988، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي)1(
، مجلة "عن المحتوى غير المشروع الانترنتالمسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات "محمد عرسان أبو الهيجاء و علاء الدين فواز الخصاونة، )2(

  .28، ص 2010الشريعة والقانون، العدد الثاني والأربعون، أفريل، 
  .07، ص 2004، منشورات زين الحقوقية، والجزائيةإلياس أبو عيد، نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية )3(
الإجرائية التي تثيرها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر المغاربي الأول حول مسعود أرحومة، الإشكاليات )4(

  .11، ص 2009أكتوبر   29ـ  28المعلوماتية والقانون، أكاديمية الدراسات العليا ـ طرابلس، خلال الفترة 
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التجـريم  بمفـاهيم الإباحـة و     - المواقـع الالكترونيـة  هذه المرتكبة عبر في الجرائم  -يقترن أو يرتبط
  )1( .لكل دولة

نظم المشرع  :في ظل القواعد العامة الجمهورية سالإساءة لرئيبنظر جرائم  الاختصاص .1
حيـث   )2(قـانون الإجـراءات الجزائيـة    قواعـد بموجـب   الإقليمـي  الاختصاصالجزائري مسائل 

أو بمكـان القـبض علـى     ارتكاـا اص الجزائي بنظـر جـرائم المحتـوى بمكـان     صينعقد الإخت
مرتكبيها وكذا موطن إقامة المتهم، ويضيف علاوة على ذلك مكان إيـداع الحـدث ومكـان    

المسـيء  غير أن خصوصية جرائم المحتـوى   الاختصاصهذا د ا يتحدإقامة وليه كقواعد 
حالـت دون كفايـة القواعـد التقليديـة ممـا أدى      عبر المواقـع الإلكترونيـة   لرئيس الجمهورية 

مـن   15بالمشرع للتدخل لسد الفراغ التشريعي القائم في هذا الشأن بموجـب نـص المـادة    
 .04 – 09القانون 

سـالفة   15وفقـا لـنص المـادة    : 04 – 09 المستحدثة بموجب القانون الاختصاصقواعد  .2
الجزائي المنصوص عليهـا   بالاختصاص الذكر فإنه وزيادة على القواعد التقليدية المتعلقة

المرتكبـة  المسـيء   بنظـر جـرائم المحتـوى    ،في قانون الإجراءات الجزائية تختص المحاكم الجزائرية
يـة أو  رمن قبل أجنبي مساسا بمؤسسات الدولـة الجزائ  ارتكبتخارج الإقليم الوطني متى 

ينطبـق علـى رئـيس     مـا هو الوطني، و للاقتصادلح الإستراتيجية المصا والوطني أالدفاع 
 .الجمهورية بوصفه أحد المؤسسات الحيوية للدولة وأجهزا الفعالة

  :الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية في جرائم ثباتالإ خصوصية/ثانيا
ائيـة علـى حقيقـة    زإقامة الدلائل لدى السلطات المختصـة بـالإجراءات الج   الإثبات يعني

 )3(قانونية وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لهـا واقعة ذات أهمية 
ائي إلى دوره في الوصول إلى حقيقة جرائم المحتـوى  الـتي يمكـن الوقـوف     زوترجع أهمية الإثبات الج

  )4( .وتحديد مدى حجيته في إثباا ،عليها من خلال استخلاص الدليل الرقمي فيها
المعلومـات الـتي يـتم تشـكيلها وفقـا       هـو الـدليل الرقمـي   : الدليل الرقمي استخلاص .1

                                                             
  .289السابق، ص المرجع عادل عزام سقف الحيط، )1(
المتضمن قانون الإجراءات  1966لسنة  48عدد . ر.ج 1966يونيو سنة  8 :لـالموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155 - 66رقم  الأمر) 2(

  .   الجزائية المعدل والمتمم
باجي  والعلوم السياسية جامعة الحقوقسعدي حيدرة، الدليل الجنائي المباشر بين الشرعية والمشروعية، أطروحة دكتوراه، كلية )3(

  .09، ص 2011مختار، عنابة، 
حازم إبراهيم، دور الأجهزة الأمنية في الإثبات الجنائي في الجرائم المتعلقة بشبكة المعلومات الدولية، دار النهضة العربية،  خالد )4(

  .05، ص 2014القاهرة، 
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هـو المعلومـات المتصـلة بتعليمـات      أو .للنظام الثنائي الرقمـي للحاسـبات الآليـة أو شـبكاا    
فالـدليل  . التشغيل والتطبيق لنظم علم الحاسوب وشبكاته المرتبطة بارتكاب واقعـة إجراميـة  

أو توجـد علاقـة    ،الرقمية التي تثبت وقوع جريمة من جرائم المحتوىالرقمي يشمل جميع البيانات 
 )1(.بين الجاني والوقائع الجرمية

للدليل الرقمي مصادر عديدة يمكـن حصـرها في أجهـزة    : مصادر الدليل الرقمي  -  أ
من جهة ثانية فالأولى تتصـل بـنظم    الانترنتالحاسب الآلي وشبكاا من جهة وشبكة 

ــب الآلي وبرمجيا ــهالحاس ــولات   ،ت ــل ببروتوك ــة تتص ــتوالثاني ــة   الانترن ــبكة الدولي والش
 .للمعلومات

يستخلص الدليل الرقمي بانتقال الضبطية : مراحل استخلاص الدليل الرقمي   -  ب
، بشـأا  الاسـتدلالات الجريمـة لمعاينـة محلـها وجمـع     القضائية المتخصصة إلى مسرح 

تتضـمنها لغـرض تحريـر محضـر     وإرسالها إلى المخـبر العلمـي لترجمـة التحاليـل الـتي      
الـدليل بعـدها إلى    قدمقواعد تقنية لغرض حمايتها لي بإتباعبشأا وعرضه على الخبرة 

 )2(.القضاء لتقدير مشروعيته وقيمته القانونية

تطبيـق مبـدأ    يثير: الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعأثر الدليل الرقمي على   -  ت
تـه  عـدة بسـبب طبيع   مسـائل يل الرقمي الشخصي للقاضي الجزائي على الدل الاقتناع
ضوابط الأخذ ذا الـدليل ومـدى قوتـه في إثبـات وقـائع       بيانو توضيحهالنحاول الفنية 

 :الإساءة لرئيس الجمهورية

من قـانون   212منح نص المادة : سلطة القاضي الجزائي في قبول الدليل الرقمي -
وتقدير مدى حجيتها في إثبـات وقـائع   الإجراءات الجزائية القاضي حرية في قبول أدلة الإثبات 

لتترتب عن هذه المنحة نتائج أهمها أن للقاضـي كامـل الحريـة في تـوفير      .أو نفيها الدعوى
ليل المناسب والضروري للفصل في الوقائع محل النظر بما في ذلك الـدليل الرقمـي كمـا    الد

الحريـة   أيضـا  أن للقاضي أيضا الحرية التامـة في قبـول هـذا الـدليل مـن عدمـه كمـا لـه        
لم يـنص القـانون علـى     مـا )3(.نفسها في تقدير قيمة هذا الدليل بحسب قناعته الوجدانية

 .خلاف ذلك

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الانترنتشكة  مرنيز فاطمة، الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة عبر)1(

  .256، ص 2016تلمسان، 
  . 44، ص 2012، العدد الأول، البحرين، 12، مجلة الحقوق، الد " الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي" محمد الجملي، طارق )2(
 الاقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم ،"في الإثبات الجزائي في القانون الجزائريالدليل الإلكتروني ومدى حجيته "رشيدة بوكر، )3(

  .315، ص 2011، العدد الثاني، 27والقانونية، الد 
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 الإساءة لـرئيس وقائع القاضي في تقدير قيمة الدليل الرقمي في إثبات  سلطة -
تبعا لمبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتنـاع فـإن الـدليل الرقمـي شـأنه شـأن        :الجمهورية

بقوة ثبوتيـة مطلقـة أمـام القاضـي الجزائـي في شـأن إثبـات         ىيحظلا  الأدلة الجزائيةباقي 
يبقـى مجـرد دليـل لا يختلـف في     ، لجريمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبر المواقـع الإلكترونيـة  

قوته الثبوتية عن غيره لذا يجوز للقاضي الجزائي أن يؤسس اقتناعه بناء علـى هـذا الـدليل    
ا رغم قطعيته العلمية، متى تبين له عدم اتساق هـذا الـدليل منطقيـا    أو أن يطرحه جانب

 .مع ظروف ووقائع الإساءة لرئيس الجمهورية وملابساا
الـتي يتوجـب علـى     الاقتنـاع على أن يخضع هذا الدليل في حالـة الأخـذ بـه إلى ضـوابط     

 الاقتنـاع أو الـدليل ذاتـه مـن جهـة ودرجـة هـذا        الاقتنـاع بمحـل   القاضي مراعاا والتي تتصل
 فتنحصـر في ضـرورة خضـوعا    الاقتنـاع ثانية؛ فأما الضوابط المتصلة بمحـل   جهةوسماته من 

وأن يكـون لهـذا الـدليل أسـاس في أوراق الـدعوى وأن يطـرح للنقـاش        لقاعدة المشـروعية   لدليل
للخصوم مناقشـته أثنـاء الجلسـة، في    وجاهة أثناء نظر وقائع الإساءة لرئيس الجمهورية بما يتيح 

القاضي الجزائي بالدليل الرقمي لحد الجـزم والـيقين الضـابط الأخـير مـن       اقتناعحين يمثل وصول 
  )1(.هذه الضوابط والمقترن بدرجة قناعة القاضي الوجدانية وسماا

  :الخاتمة
الإساءة لرئيس لمكافحة جريمة  الإطار القانوني" موضوع  الدراسة من خلال هذه تناولت

 جوانبـها  مـن  أفكـاره  تنـاول  – تصـوري  حسـب  -وحاولـت "  الإلكترونيـة  المواقع الجمهورية عبر
 في شموليـة،  رؤية ذات الدراسة تكون حتى بالكليات، الجزئيات ربط خلال من المختلفة وتأصيلها

إليهـا   توصـلت  الـتي  النتائج يلي أهم وفيما. للموضوع الرئيسية الخطوط لتحديد مني محاولة
  .ا خرجت والمقترحات التي

  : الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن تقسيمها على النحو التالي هتوصلت هذ :النتائج/ أولا

من خـلال دراسـة الأحكـام الموضـوعية لجريمـة الإسـاءة لـرئيس        :من الناحية الموضوعية .1
 :الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية توصل الباحث للنتائج التالية

 مكـرر  144  جرم المشرع الجزائري بموجـب نـص المـادة    :والعقاب بالنسبة لقواعد التجريم  
بـأن حـدد الأركـان     ،من قانون العقوبات كل فعل يتضمن أو ينطوي على إساءة لرئيس الجمهورية

والـتي  الجمهوريـة  العامة لهذه الجريمة وقرن الإساءة بكـل فعـل إهانـة أو سـب أو قـذف لـرئيس       
ترتكب عبر منظومة إلكترونية أو معلوماتية، وجعل هذه الأفعال مـن مصـف الجـرائم العمديـة     

                                                             
  .323: ، صالسابقالمرجع  رشيدة بوكر،)1(
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 .التي يتحقق ركنها المعنوي بعلم الجاني بعدم مشروعية المحتوى المعروض عـبر الموقـع الإلكتـروني   
ديد روف التش ـظبعض  ةرصد المشرع عقوبات جنحية مقترن ومع ذلك اتجاه إرادته إلى إتيانه، كما

 .هالمرتكبي

 توصلت الدراسة إلى إسـناد المسـؤولية عـن الإسـاءة     :الجزائية ةاءلبالنسبة لأحكام المس
ت الموقــع لـرئيس الجمهوريــة لـذوي الصــلة المباشــرة بـالمواقع الإلكترونيــة وهمــا مـورد معلومــا    

بشـرطي  قـع  إلى ضرورة اقتران مسـؤولية مسـتخدم المو   وأو متعهد إيواء هذا الموقع، الإلكتروني 
المسـيء   تـوى ، كما يتوجب لقيام مسؤولية متعهد الإيواء الجزائيـة عـن المح  ختيارالاالإدراك وحرية 

 أو علـى  عن شطبه لمحتوى وامتنعا هذاعلما مؤكدا بطبيعته  لرئيس الجمهورية أن يكون قد علم
 .الأقل منع وصول الجمهور إليه

الدراسـة خصوصـية بعـض القواعـد     مـن خـلال هـذه    تـبين لنـا   :من الناحية الإجرائيـة  .1
يتعلـق   الإجرائية المتصلة بجريمة الإساءة لرئيس الجمهوريـة عـبر المواقـع الإلكترونيـة خاصـة مـا      

 .وخصوصية إثبات هذه الإساءة الاختصاصمنها بتعزيز قواعد 

 هو المكنـة الممنوحـة    الاختصاصتوصل الباحث إلى أن :الجزائي بالاختصاص قفيما يتعل
بنظر جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية والموزع مكانيا تبعا للقواعد التقليديـة   للجهة القضائية

 – 04 قـانون  ال ة إضافة إلى التعزيز الذي جـاء بـه  المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائي
الـوطني عـن مثـل هـذه الجـرائم والـتي ترتكـب خـارج إقلـيم           الاختصـاص قواعد  عززوالذي  09

 .أجنبي الجمهورية من قبل

 يتعلـق   فيمـا حـث بنتـائج هامـة    اخرج الب:فيما يتصل بالإثبات الرقمي للوقائع الجرمية
خاصة ما يتعلـق منـها    ،بإثبات الوقائع الجرمية المسيئة لرئيس الجمهورية عبر المواقع الإلكترونية

الشخصـي   الاقتنـاع هذه الوقائع مـن جهـة وتـأثير هـذا الـدليل علـى        لإثباتبالدليل المأخوذ به 
للقاضي الجزائي من جهة ثانية، فإثبات الإساءة عبر المواقع الإلكترونية تكون بموجب دليـل رقمـي   

في قواعد استخلاصـه   بينة رقمية مستحدثة ذو صلة بوسيلة ارتكاب الجريمة يختلف يمثلوالذي 
أمـا عـن تـأثير    . ة بسبب تنوع مصادره وخصوصية مراحل استخلاصـه يعن أدلة الإثبات التقليد
سـلطة واسـعة   الجزائي لقاضي اناع القاضي فقلنا بأن القانون قد منح تالدليل الرقمي على اق

قاضـي مـتى   نـه يتوجـب علـى ال   ألديـه و  الاقتناعكنة لمعدمه تبعا  من في الأخذ بالدليل الرقمي
خاصـة تلـك    ،تكفـل اقتناعـه بـه    القانونيـة الـتي  أخذ ذا الدليل أن يراعي في ذلك الضـوابط  

بمــا يتــيح  ،للمناقشــة أثنــاء الجلســة هالمتعلقــة بمشــروعية الــدليل الرقمــي ويقينيتــه وطرح ــ
 .رائهم بشأنهآللخصوم إبداء 
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 .عبر المواقع الإلكترونية يةالإطار القانوني لمكافحة جريمة الإساءة لرئيس الجمهور
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خـرج   ،المتوصـل إليـه   من خلال الدراسة موضـوع البحـث واسـتنادا للنتـائج    : التوصيات/ ثانيا
  :الباحث بالتوصيات التالية

يوصي الباحث بضرورة تـدخل المشـرع لتحديـد    : بالنسبة للشق الموضوعي من البحث .1
لسـلوكات المسـيئة   افي دور ذوي العلاقة الفنية بالمواقع الإلكترونية وغيرها من نظـم المعلومـات   

وقـوع مثـل هـذه الجـرائم دون      استحالةلرئيس الجمهورية والتي ترتكب عبر هذه الأنظمة بسبب 
ونقصد م مقدمي خدمات الإيواء والـذين يسـاعدون في ارتكـاب هـذه      .التدخل التقني لهؤلاء

بالمساعدة التقنية بتقديم الوسائل الفنية لارتكاب هـذه الجريمـة مـتى     الاشتراكالجرائم من خلال 
تحديـد معيـار تحقـق علـم هـؤلاء      إضـافة إلى ضـرورة   . علموا ذا المحتوى وامتنعوا عـن شـطبه  

تكنولوجيـات الإعـلام   الجـرائم المتصـلة ب  باستحداث نص قانون ضمن قانون الوقاية مـن  بالمحتوى 
 .ينظم تبليغهم ذا المحتوى والمنازعة التي قد تنشأ بمناسبته ومكافحتهما والاتصال

رئيس الجمهوريـة وفقـا   إضافة إلى تقرير مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية عن الإساءة ل
يـة وفقـا للأوضـاع المقـررة     بوصـفه نشـرية الكترون   2مكـرر   144للأحكام المقررة بموجب المـادة  

  .قانونا
يوصي الباحث بضرورة مراجعـة قواعـد ونصـوص    : بالنسبة للشق الإجرائي من العمل .2

بما يتماشى مع التطـور المعلومـاتي الحاصـل في العـالم      هوتعديل ،قانون الإجراءات الجزائية
مـع مراعـاة خصوصـية     .وأدلة الإثبـات  الاختصاص دخاصة ما يتصل منه بقواع ،اليوم

  .الجرائم المرتبكة عبر المواقع الإلكترونية وطبيعة المسؤولية الناشئة عن هذه الجرائم


